تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني وأمثلة عند ابن جني
بحث في فقه اللغة
إعداد/ د. وليد علي الطنطاوي
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

waleed.eltantawy@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني عند ابن جني ، وأمثلة توضح ذلك.
الكلمات المفتاحية: تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني – أمثلة لذلك. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني عند ابن جني ، وأمثلة توضح ذلك.
II. موضوع المقالة 
تثاقب الألفاظ لتثاقب المعاني:

1. معنى التصاقب:
التصاقب هو التقارب، وتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني يعني: تقارب الألفاظ لتقارب المعاني، وقد عقَدَ ابن جني في خصائصه بابًا بهذا العنوان: باب "في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"، وهذا الباب يعدّ من مجموعة من الأبواب خصصها ابن جني للكشف عن العلاقة بين اللفظ ومعناه؛ فهي تدخل فيما سماه ابن جني بالاشتقاق؛ حيث عقد بابًا للاشتقاق سمَّاه "الاشتقاق الأكبر"، ثم جاء بعد ذلك حديثه عن تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، ثم أتبعه مباشرة بابًا في إمساس الألفاظ أشباه المعاني، فهذه الأبواب وما شابهها كلها تكشف عن العلاقة بين اللفظ ومعناه.
2. أمثلة تقاربت حروف ألفاظها؛ لتقارب معانيها:
يقول ابن جني في صدر حديثه عن هذا التصاقب: هذا غور من العربية لا ينتصف منه -أي: لا يدرك كله- ولا يكاد يحاط به، وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفلًا مسهوًّا عنه, وهو على أضرب، منها: اقتراب الأصلين الثلاثيين، ومنها: اقتراب الأصلين ثلاثيًّا أحدهما ورباعيًّا صاحبه، أو رباعيًّا أحدهما وخماسيًّا صاحبه، وذكر أن هذا قد مضى.
ثم ذكر أن من هذا التصاقب أيضًا التقديم والتأخير، يقصد تقليبات المادة، أي: التقليبات الستة للأصل الثلاثي، ثم قال: لكن من وراء هذا ضَرْب غيره، وهو أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني. هنا فسر التصاقب بالتقارب قال: وهذا باب واسع.
إذًا: الغرض من هذا الباب هو الكشف عن تقارب حروف لفظٍ مع حروف لفظٍ آخر؛ لتقارب معنييهما، أي: إن الحروف ما تقاربت في الألفاظ إلا من أجل تقارب المعاني، ومع ابن جني ومع أمثلته تتكشف لنا حقيقة هذا الباب، قال: من ذلك قول الله سبحانه: { تأزهم أزا} [مريم: 83] قال ابن جني: أي: تزعجهم وتقلقهم. قال: فهذا في معنى تهزهم هزًّا. وابن جني يقارن بين تؤزهم أزًّا وتهزهم هزًّا، والمعنى الجامع: الإزعاج والقلق.
ينظر ابن جني إلى الأزِّ فيرى مادته الأصلية أو جذره: الهمزة والزاي؛ الهمزة تمثل فاء الكلمة, والزاي تمثل عينها ولامها، ثم ينظر إلى مادة الهز فيجدها الهاء والزاي؛ الهاء في موقع فاء الكلمة, والزاي في موقع العين واللام أيضًا.
إذًا: اتفق اللفظان في العين واللام، ولم يختلفا إلا في فاء الكلمة, الفاء في الأز همزة، والفاء في الهز هاء، لكن لما تقارب المعنى -معنى الأز والهز- وهو الإزعاج والقلق، أو الحركة الحسية مثلًا؛ جاء اللفظان متقاربين, فاتفقا في العين واللام مع اختلافهما في فاء الكلمة، إلا أن الهمزة في الأز أخت الهاء في الهز.
يقول ابن جني: والهمزةُ أختُ الهاء, فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين. الهمزة أخت الهاء من ناحية المخرج؛ فهما صوتان حلقيان، بل إنهما من حيز واحد من الحلق، وهو أقصاه بالتعبير المتوارث عن القدماء. فالهمزة والهاء من أقصى الحلق –أي: أقصاه بالنسبة للسان- وهما في الدراسة الصوتية الحديثة صوتان حنجريان. 
إذًا: الهمزة أخت الهاء بمقياس القدماء، وبمقياس المحدثين أيضًا.
ثم ينقلنا ابن جني نقلة سريعة في الوقت نفسه, حين يكشف لنا المناسبة بين كل لفظ من هذين اللفظين، ومعناه فيقول: وكأنهم خصُّوا هذا المعنى بالهمزة {ﮋ ﮌ }؛ لأنها أقوى من الهاء تهزهم هزًّا, مع أن الهمزة أخت الهاء مخرجًا، إلا أنها أقوى منها، ولكي نوضح قوة الهمزة بالنسبة للهاء؛ فإننا نجد الهمزة صوتًا مجهورًا كما رأى كذلك جمهور القدماء، ووافقهم عدد كبير من المحدثين، وإن كان بعضهم قد قال بأنها صوت مهموس، وآخر رآها لا بالمجهور ولا بالمهموس، لكن عدد كثير من المحدثين وافق القدماء في جهر الهمزة وهمس الهاء، والصوت المجهور أقوى من الصوت المهموس؛ لأن الصوت المجهور يهتزّ معه الوتران بدرجة أكبر من اهتزازهما مع صوت الهاء, وإن كان بعضهم ينفي الاهتزاز جملة مع صوت الهاء.
إذًا: تتفوق الهمزة على أختها الهاء بقوتها؛ نظرًا لأنها صوت مجهور، وتتفوق عليها أيضًا بالشدة؛ فهي صوت شديد –أي: الهمزة- ينغلق معه الممر الصوتي، ثم ينفتح بعد انغلاقه، بينما لا يحدث هذا الغلق مع الهاء. إذًا: الهمزة أقوى من الهاء جهرًا وشدة؛ فجاء الأزّ في الآية الكريمة قال ابن جني: وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة؛ لأنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز؛ لأنك قد تهز ما لا بال له كالجذع، وساق الشجرة، ونحو ذلك. انتهى كلام ابن جني.
إذًا: ابن جني يضعنا بين مسألتين، إحداهما: تقارب اللفظ لتقارب المعنى، أي: تقارب لفظ الأزِّ مع لفظ الهزِّ لتقارب معنييهما، فعين الكلمة واحدة -أي: في الهزِّ والأزِّ- ولامهما أيضًا كذلك، وجاء الخلاف فقط في الفاء، لكن هذا الخلاف ليس بواسع؛ لأن الهمزة أخت الهاء في المخرج, فهما من أقصى الحلق، ثم رتب على ذلك أمرًا آخر وهو مناسبة كل لفظ لمعناه، فالمعنى القوي عبر عنه بالصوت القوي، فالأز بالهمزة أقوى من الهز بالهاء.
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